
هــــل هنــــاك تعــــاون أمــــني بين الأوروبيين
والمغاربيين في سبيل محاربة الإرهاب؟

, مايو  | كتبه شمس الدين النقاز

مت دول المغرب العربي خلال السنوات الأخيرة من قِبل حلفائها الأوروبيين على الضفة
ِ
كثيرا ما اتُه

المقابلــة مــن المتوســط، بأنهــا مصــدر الإرهــاب الــذي ضرب أوروبــا ويهــدد مســتقبل الاســتقرار الأمــني في
القارة الأوروبية، ومرد هذه الاتهامات المتواترة، أن جل من قام أو يخطط للقيام بعمليات إرهابية في

العمق الأوروبي هم مغاربيون بالأساس.

فرغم كل المجهودات الأمنية التي تقوم بها الحكومات المغاربية في الداخل والخا بالتعاون مع دول
الاتحاد الأوروبي في سبيل مقاومة الإرهاب، إلا أن التهديدات الإرهابية متواصلة، فجل الذين قاموا
بالهجمـــات الأخـــيرة في فرنســـا وبلجيكـــا خلال الأشهـــر الأخـــيرة هـــم مغـــاربيون وإن كـــانوا بالأســـاس

مهاجرين.

يــز الاتهامــات بوقــوف الــدول المغاربيــة وراء الإرهــاب، ســاهمت بشكــل كــبير في تحسين العلاقــة وتعز
التعاون بين ضفتي المتوسط، حتى إن الدول الأوروبية التي تضررت من الإرهاب تكاد تكون مجمعة
، من شهر أبريل عام  على ضرورة التعاون الأمني والعسكري مع دول شرق المتوسط، ففي
وفي إطــار افتتــاح الاجتمــاع غــير الرســمي لــوزراء خارجيــة البلــدان الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي وبلــدان
يانو راخوي، إن “الإرهاب لا حدود له، وهو الجوار الجنوبي للاتحاد، قال رئيس الحكومة الإسبانية مار

كبر تهديد تواجهه بلدان العالم”. أ
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ــة وأضــاف راخــوي “الإرهــاب لا يمكــن مكــافحته ســوى بالتعــاون بين دول الضفتين وإســبانيا بمثاب
قنطرة بين ضفتي المتوسط، وكي نكافح التهديدات المحتملة للإرهاب، فإن التعاون بين دول الضفتين

عمل ضروري، ولا يمكننا أن نقضي على هذا المرض ما لم نتحرك جميعًا دفعة واحدة”.

كمــا أوضــح راخــوي أن خطــر الإرهــاب هــو التهديــد الأشــد لمنطقــة المتوســط، ونحــن في حالــة اســتنفار
لإفشــال أي مخطــط عــدائي مــن هــذا القبيــل، وتوقيــف أصــحابه، ونحــن نعمــل سويًــا مــع جيراننــا في

جنوب المتوسط لتحقيق النتائج المطلوبة.

يكا موغريني، في افتتاح الاجتماع، مؤكدة على وقبل ذلك تدخلت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فدر
“أهميــة نهــج ســياسة جــوار واضحــة بين الاتحــاد الأوروبي وشركــائه في جنــوب وشرق حــوض الأبيــض
المتوســط، خاصــة في ظــل التحــديات الكــبرى الــتي تعرفهــا المنطقــة، لاســيما علــى مســتوى الاســتقرار
السياسي والأمني وضرورة مكافحة التهديدات الإرهابية التي أصبحت تشمل جميع البلدان في هذه

الجهة من العالم”.

وفي نفـس القمـة الأورومتوسـطية، قـررت دول الاتحـاد الأوروبي، ضـخ سـيولة ماليـة في حسابـات دول
جنوب المتوسط لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب، وسيو التمويل بحسب الأهمية الاستراتيجية

لكل دولة من جنوب المتوسط شاركت في الاجتماع الوزاري وعلى رأس هذه البلدان المغرب.

وفي سياق متصل، أشاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق الخيام بالتعاون القائم بين
المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب مما مكن من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية بالبلدين

اللذين “يظلان يقظان”، لاسيما أمام محاولات الشبكات الإرهابية الإستفادة من أزمة اللاجئين.

ــا لمراقــبين، فــإن التعــاون الأمــني بين دول ضفــتي المتوســط تغــير بعــد انطلاق موجــات “الربيــع ووفقً
يا وليبيا إلى حرب أهلية ألقت بظلالها العربي”، وخاصة بعد انقلاب الثورات الشعبية في كل من سور
علــى المنطقــة بأسرهــا، فــدول المغــرب العــربي، خاصــة منهــا الــتي لهــا حــدود مــع ليبيــا، أدركــت أنهــا لا

تستطيع بناء جدار فولاذي يحميها من الفوضى الليبية.

يا والتي أسفرت هي الأخرى عن هجمات إرهابية ضربت العمق كذلك فإن تواصل الحرب في سور
يا والعراق، زادت من الاتهامات الموجهة للدول الأوروبي وتورط فيها مغاربيون كانوا يقاتلون في سور
العربيــة الواقعــة علــى ضفــة المتوســط بأنهــا وراء الإرهــاب وإن كــان يتبــع هــذا اللــوم دعــم كــبير ومبــاشر

لاستراتيجيتها في مجال مكافحة الإرهاب.

يتانيــا وليبيــا والمغــرب والجــزائر وتــونس، إضافــة إلى فرنســا وإســبانيا مجموعــة + المكونــة مــن مور
يًـا وتتمحـور اجتماعاتهـا حـول تحـديات انتشـار الأسـلحة والبرتغـال وإيطاليـا ومالطـا والـتي تجتمـع دور
والنشـاط المتزايـد لتنظيـم القاعـدة في بلاد المغـرب وتنظيـم الدولـة الإسلاميـة وعمليـات خطـف الرعايـا
الغربيين، ومناقشة قضايا الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحث عن السبل الكفيلة بتعزيز
الاســتقرار في منطقــة الساحــل والصــحراء الــتي تعــرف مــن حين لآخــر عمليــات إرهابيــة واختطــاف
دبلوماســيين وسُــيَاح وأشخــاص عــاديين مــن أجــل المقايضــة، تبــدو عــاجزة عــن إيجــاد الحلــول المثلــى



لمحاربة الإرهاب وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية إلى الآن، بالإضافة إلى محدودية التشاور والتنسيق
في التعامل مع إشكالية الإرهاب وجذوره في المنطقة.
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